المحاضرة الأولى: الصوتيات

علم الأصوات وعلم وظائف الأصوات
المفهوم العام
· كلاهما يدرسان الصوت اللغوي، لكن من زاويتين مختلفتين:
1- علم الأصوات (Phonetics): يدرس الجانب المادي للصوت. وهو يدل على دراسة الصوت اللغوي المفرد من ناحية مخرجه وصفته وانتقاله في الهواء وادراكه في أذن السامع، وهذا النوع من الدراسة ينحو منحى عام وينتهي إلى شبه قوانين عامة، ويعنى بالأصوات الإنسانية شرحا وتحليلا، كما يدرسها مجردة؛ أي غير مركبة في الكلام، فالا يدرس الدور الوظيفي للصوت، ولا يدرس تغيرات التي تنجر على صفاته أو انتقاله لمخرجه عندما يتركب في الكلمات. فيو الدراسة الفزيائية للأصوات البشرية، كيف تلفظ الكلمة أو الحرف من أين تصدر مخارج الحروف، ومدى قوة الصوت. باختصار هو العلم الذي يدرس إنتاج الأصوات ونقلها واستقبالها من الناحية الفيزيولوجية والسمعية.
أنواعه
1. الأصوات النطقية (Articulatory Phonetics):كيفية إنتاج الأصوات في أعضاء النطق (الشفتين، اللسان، الحنجرة...).
2. الأصوات السمعية (Auditory Phonetics):كيفية استقبال الأصوات وتمييزها عبر الأذن والدماغ.
3. الأصوات الفيزيائية (Acoustic Phonetics):خصائص الموجات الصوتية (التردد، الشدة، المدة...).
الاهتمام الأساسي
· كيفية نطق الأصوات.
· وصفها بـ رموز دقيقة مثل رموز الأبجدية الصوتية
2- علم وظائف الأصوات (Phonology): يدرس الجانب الوظيفي المجرد للصوت في اللغة. وهو يدل على دراسة الصوت اللغوي في سياقه، ووظيفته في اللغة، ومدى تلاؤمه مع الأصوات وارتباطه في بناء الكلمة، بالإضافة الى دراسة الصوتيات التي تنتمي الى التركيب اللغوي؛ كالفونيم، نبر والتنغيم ...الخ، كذلك يهتم بدراسة وظيفة الصوت في تحديد المعنى. والفونولوجيا أو الصوتيات الوظيفية وهو دراسة الأصوات في اللغة ذاتيا كاللهجات مثال أو في لغات أخرى، وكيفية استعماليا لتكوين كلمات. فهو يدرس الوظيفة الأساسية للأصوات داخل التركيب المشكل للسلسلة الكلامية أثناء عملية التواصل
فالفونولوجيا، أو علم الأصوات الوظيفي هو العلم الذي يدرس الأصوات اللغوية من زاوية وظائفها داخل النسق التواصلي اللغوي؛ أي يدرس الوحدات الصوتية التي تتميز داخل اللغة نفسها، والتي تشكل ملفوظين بمعنيين مختلفين.

فروعه:
1. علم التحليل الوظيفي للأصوات: حيث يدرس أصغر وحدة وهي الفونيم (Phoneme): وحدة صوتية تُميز المعنى مثل قال – نال
2. علم العروض: يدرس العناصر الصوتية المصاحبة لتحقق وحدتين صوتيتين أو أكثر، والتي لها وظائف أساسية كالنبرة L’accent
والنغمة Le ton والتنغيم L'intonation.
مجالاته
3. السمات المميزة (Distinctive Features):خصائص تحدد الفرق بين الأصوات.
4. القواعد الفونولوجية: تفسر التغيرات الصوتية في السياقات المختلفة (مثل الإدغام، الإبدال...).
الاهتمام الأساسي
· كيف تعمل الأصوات داخل النظام اللغوي.
· العلاقة بين الأصوات والمعنى.
أمثلة تخص علم الأصوات (Phonetics)
تهتم بالنطق الفعلي للأصوات وكيفية إنتاجها في أعضاء النطق.
1. نطق حرف "ض" و"ظ"
· كلاهما أصوات أسنانية لثوية، لكن "ض" صوت مجهور و"ظ" صوت مهموس.
2. الفرق بين "س" و"ش"
· فيزيائيًا: "س" صوت احتكاكي أمامي، و"ش" صوت احتكاكي خلفي مشخوص (فيه تدوير الشفتين).
3. تغير الصوت في موضع الكلمة
· نطق "ق" في بعض اللهجات يتحول إلى ڤ → ظاهرة صوتية فيزيولوجي له وظيفة لهجية.
3- أمثلة تخص علم وظائف الأصوات (Phonology)
تهتم بالفرق بين الأصوات في تمييز المعنى داخل النظام اللغوي.
1. تغيير الفونيم يغيّر المعنى
· /س/ و /ص/ → سبر ≠ صبر
2. قاعدة الإدغام في التجويد
· لا يحدث الإدغام في كلمة واحدة إلا في أحكام خاصة كـ "إدغام المتماثلين" أو "إدغام المتجانسين"، أمثلة على ذلك "مدّ" (أصلها مدد)، و "مرّ" (أصلها مرر)، و "يدرككم" (حرف الكاف مدغم في الكاف)، يدركّم. 
⟶ قاعدة فونولوجية تنظّم الأصوات في السياق.
3. الهمزة في آخر الكلمة: في كلمة يقرأ، تُنطق الهمزة أو تُخفّف حسب اللهجة ⟶ تغير فونولوجي لا يغيّر المعنى غالبًا.
4. [bookmark: _Hlk213867584]الإمالة: نطق "الكاف" في بعض اللهجات كـ[چ] (كبير → چبير)اختلاف فونولوجي له وظيفة لهجية.
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 في الأخير يمكن القول أن علم الأصوات هو العلم الذي يهتم بـ كيف يُنطق الصوت، في حين أن علم وظائف الأصوات يهتم بـ كيف يُستخدم الصوت لتمييز المعنى، فكلاهما متكاملان في دراسة النظام الصوتي للغة.
ملاحظة ينظر لمحاضرات: الأستاذة فراح فوزية
